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  ملخص تاريخي

  
 الملكة زنوبيا

    

يتساءل المرء كيف يجب أن تكون المسرحية التاريخية؟ أهي مجرد عرض لظروف ومشاكل 

مضت في زمن معين يفرض فيه العصر شروطه؟ وماذا يمكن لنا في عصرنا الحاضر أن نستفيد من 

الطبقة التي كانت في ظرف تاريخي .. فكل شيء يتغيرعرض مشاكل لا تمت إلى حاضرنا بصلة؟ 

 والأفكار والمعتقدات التي يتشبث بها .معين طبقة متقدمة في عصرها تصبح في عصرنا طبقة رجعية

والشخصيات في تفاعلها مع ظروفها الخاصة لا يمكن أن . عصر تصبح مضحكة في عصر لاحق

فماذا يمكن إذن للمسرحية . طائها إن كانت سلبية ولا أن نعتبر من أخ،إيجابيةيحتذى بها إن كانت 

 التاريخية أن تفيدنا وتكشف من حقائق الحياة وهي ليست في تماس معنا؟

  

أم من الأفضل للمسرحية التاريخية أن تكون إطارا قديما للوحة جديدة تصور واقعنا وهي 

ر التاريخي تضطر للتخلي  وهي إذ تصور هذا الواقع في الإطا،حينذاك تفقد كونها مسرحية تاريخية

عن كثير من التفصيلات الدقيقة التي تجعل الواقع حيا فتزيف الحقيقة بالتالي؟وهي لا تكون حينذاك 

مسرحية تاريخية ولا مسرحية واقعية؛ لا يجد فيها الباحث عن العبرة التاريخية مناله ولا الباحث عن 

 .جلاء الواقع بغيته

  

ة يحسن فيها أن تبقى في إطارها التاريخي وفي تفاعلات في تصوري أن المسرحية التاريخي

إن .  وستبقى في الحياة ما دام هناك إنسان عليها،وهناك أشياء خالدة تتجدد في كل عصر.. زمنها

وفي كل مجتمع من مجتمعات التاريخ نجد الصراع قائما بين المظلومين . الإنسان في جوهره لا يتغير

 وفي . بين رواد التقدم وبين ممثلي الرجعية،عبوديتهم وبين دعاة التحرروالظالمين، بين المستسلمين ل

والتاريخ . كل عصر نجد النظريين الحالمين والعمليين، والغيريين والأنانيين، والمخلصين والدجالين

لديه الكثير من الحكمة والعبر ليعلمها للأجيال، وليس من حق المسرحيين أو الروائيين أن يزيفوا 

 فيكون ، منطقية يستخلصون بها الحقيقة الخالدة، ولكن من حقهم أن تكون لهم رؤيا خاصة بهمالتاريخ

 لفهم الحاضر والمستقبل وبوصلة دقيقة يقيس بها الإنسان القيم ويعرف وجهته حين الماضي مناراً

  .تدلهم الدنيا بالعواصف حوله وتتجاذب سفينته الأمواج العاتية
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 ومن حق أبناء جيلنا أن يقفوا أمامها ،ق منارة هدمتها الأنانية الفرديةفي تاريخ الشرق القديم تبر

  .متأملين مفكرين

  !إنها تدمر التي تحدت الظلم

  .ومن تلك المنارة كان يشع نور وهاج تراه السفن الضالة من بعيد

  !إنها زنوبيا

  فهل انطفأ النور بانطفاء زنوبيا ودمار تدمر؟

  !كلا

ثمن جريمتهم البشعة، ولكن النور في الشرق لم  لمهم، والأنانيونلقد دفع الظالمون جرائر ظ

  .ينطفئ

تكون حاسمة في تاريخ أن التي أجهضها الأنانيون معركة عادلة كادت  كانت معركة زنوبيا

  .الشرق، وكادت تبني حضارة جديدة

  .لم تكن زنوبيا امرأة مغامرة

  . وتلك التي تصارعها،ديهاولا امرأة حمقاء، لا تحيط بالقوى الهائلة التي بين ي

كانت زنوبيا مدركة تمام الإدراك لعصرها، فثقل الحضارة كان قد انتقل إلى الشرق، وعبثا 

  . استطاعت روما أن توقف السيل الهادر الذي انبثق من ينابيع ثرة من قلب الصحراء

  !وليس مصادفة أن روما سقطت بعد نصف قرن كآخر دولة عبودية

 الحضارة التجارية ،ضارة الجديدة التي خلفتها كانت حضارة العربوليس مصادفة أن الح

  ! وليس على أكتاف العبيد،القائمة على الحرفة المستقلة

 هي واحدة من الرواد الذين اوزنوبي.. كانت بذور تلك الحضارة قد نثرت في أرض الشرق

ولكن البذور بقيت .. ا روماوتفتحت في تدمر أولى البراعم الصغيرة التي دمرته.. تعهدوا تلك البذور

كامنة في أرض العرب تتفاعل في باطن الأرض حتى نمت وترعرعت وأصبحت غابة من الأشجار 

  ..الباسقة فيما بعد

كل . كانت الإمبراطورية الرومانية في فترة انحلالها أشد شراسة منها في حال ازدهارها

ثارت فيها زنوبيا وشعبها ضد الاحتلال وفي الفترة التي . الشعوب تحاول جاهدة الخلاص من نيرها

ولكن شعب تدمر وحده كان يحمل . الروماني كان هناك خمسة عشر شعبا آخر في ثورة مماثلة عليها

 وهم الطبقة المتقدمة في ذلك العصر، لم يكن لهم مصلحة في النظام ،فالتجار.. بذور الحضارة الجديدة

بأعداد غفيرة، بل كانوا يعتمدون  حتاج إلى أيدي العبيدالعبودي، فهم لا يعيشون على الزراعة التي ت
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على الحرفيين والصناع، ويودون جاهدين لو أن طبقة العبيد تتحرر وتكثر الأيدي التي تعمل بشكل 

ولهذا كانت زنوبيا، وهي ممثلة لهذه  ..حرفي مستقل عن سادة العبيد مما يسهل لهم أعمالهم التجارية

 في رفعها ،ن الازدهار بسبب موقعها الجغرافي المتميز بين الشرق والغربالطبقة التي بلغت أوجها م

لواء التحرر من التبعية الرومانية تضمن معركتها الثورة على النظام العبودي ذاته في ذلك المنعطف 

  .من التاريخ الذي تنهار فيه حضارات وتبرز حضارات أخرى

  فما الذي خذل ثورة زنوبيا؟

القوى العسكرية المجهزة أحسن تجهيز التي تتفوق بها، ولا شجاعة الرجال لم يكن يعوز زنوبيا 

ولقد انتصرت في المعركة الأولى ثم تلا ذلك هزيمتان، . الملتفين حولها، ولا الإيمان بمعركتها العادلة

في إنطاكية بسبب حمل جنودها المظفرين المعركة إلى أبعد مما يجب مما أوقعهم في الخسران، وفي 

  .تيجة لعدم الاستعداد الكافي في تكوين جيش جديد، ثم كان انسحابها إلى تدمرحمص ن

وكانت معنوياتها عالية رغم الحصار مما جعلها ترفض أية تسوية مع أورليان، واثقة من 

مركزها المتفوق ومؤمنة أن عدوها سينسحب لا محالة من المجاعة عاجلا أم عاجلا وبسبب الخسائر 

دها كلما طال الحصارالباهظة التي يتكب.  

  فما الذي قلب ميزان القوى فجأة في غير صالحها؟

وبالرغم من . لقد روى جيبون في تاريخه بضعة صفحات عن زنوبيا مستقاة من تاريخ أغسطس

 فإن الوقائع ذاتها تدل دلالة واضحة على المركز المتفوق ،أن ذلك التاريخ كتب من وجهة نظر أعداء

ولم تكن متبجحة حين هددت بأنها ستخترق شوارع روما بعربتها . نوبياالذي كانت تتمتع به ز

  .فلم تكن شجاعتها شجاعة اليأس ولكنها شجاعة إمكانيات ناضجة لتحقيق غاياتها. المظفرة

وإنني آخذ .. وتتضارب الرواية الرومانية والرواية العربية عن استسلام تدمر ومصير زنوبيا

طار العام لمنطق التاريخ، وما يتناسب مع شخصية زنوبيا؛ وإنني من الروايتين ما ينسجم مع الإ

  .أفترض صحة وجهة النظر العربية التي تلخص الحوادث بشكل رمزي تتناقله الأجيال

وليست قصة القافلة التجارية التي دخلت تدمر وهي تحمل الصناديق التي يختبئ فيها الرجال 

رورة حقيقية بحذافيرها، ولكن تلك الخرافة في حد ذاتها المسلحون الذين فتحوا أسوار تدمر، هي بالض

  .تحمل في مضمونها حقيقة أن تدمر هزمت من الداخل بعد أن عجزت عنها القوى الخارجية

  فمن هم هؤلاء الذين خذلوا تدمر من الداخل يا ترى؟

سلبيات فهذه الطبقة تحمل . إنني أفترض أنهم التجار أنفسهم الذين كانوا سند زنوبيا وقوتها

إنها لا تستطيع أن تنظر إلى .. خطيرة حتى وهي تشرئب بعنقها لتحتل مكان الصدارة بدل أسياد العبيد
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فالاحتلال  ..ابعد من أنفها، ولا تصبر على النضال الطويل ولا على الحصار ولا تبالي إلا بربحها

ربح عاجل كانت راضية وحين كانت زنوبيا تمنيها ب.. والعبودية لا تضيرها ما دام ربحها موثوقا

متفائلة راغبة في طرد الرومان الذين بخسوا العملة وخفضوا أرباحها، ولكن حين طال الحصار 

 وفضلت البقاء في ظل العبودية على الكفاح ضد الدولة الجبارة روما ،أخذت بالتململ والاستياء

  .والتحرر منها

  .لتجارءت الهزيمة إلى تدمر مقنعة بربح القد جا

  . تعنيه الخرافة العربيةهذا ما

 فلقد كانت موجهة لمركز القوة ،وأفترض أن ضربة التجار كانت هي الطعنة النجلاء لثورة تدمر

فبدون معاضدة تلك الفئة التي تملك الإمكانيات المادية لم يكن في مقدورها . الذي تتبوأه زنوبيا

  .الاستمرار في المقاومة

  .اؤه شعره، دون قوة ولا نصيرلقد غدت زنوبيا كشمشون الذي حلق أعد

  .. تكاثر عليها الأعداء وأحاطوا بها

  . وتعصباً للعبيد، وأكثر الرجعيات عفناًالكهنة الذين كانوا أسياداً

  ..وأعوان روما المستشرون في إمبراطوريتها

ودجالو الأفكار الجديدة التي تحمل العدالة للإنسان الذين شاركوا مع الأعداء والرجعيات في 

  .فتك بهاال

  . التراببوسقطت تدمر المنارة لتعفر 

خاتمها الزعاف نجاتها من غدر الرجال وإذلال وسقطت زنوبيا في كبرياء جريح تجد في سم 

  .الأعداء لها

  "بيدي لا بيدك عمرو"

هكذا ترسم الخرافة العربية مصير زنوبيا على غير رواية الرومان التي تجعلها تؤسر وتتخاذل 

  . منسياًتسير في موكب ظفر أورليان ثم يلقى بها إلى زاوية لتكون نسياً و،في المحكمة
   


